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· مقدمة
· إن قدرة الإنسان على إنتاج الثقافة هي أهم خاصية تميزه عن باقي المخلوقات, فالعادات والتقاليد والأفكار التي يشارك فيها أفراد المجتمع والتجارب التي يمر فيها الإنسان تستقر في أعماقه ,ويستخدمها المجتمع جيلا بعد جيل ويحولها إلى قيم وتراث قديم.
· لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي يتسم بها ويعيش فيها, كما أن لكل ثقافة ميزتها وخصائصها ومقوماتها المادية التي تتألف من طرائق المعيشة والأدوات التي يستخدمها أفراد المجتمع في قضاء حوائجهم, والأساليب التي يضعونها لاستخدام هذه الأدوات.
· الجانب المادي للثقافة
· أدوات الصيد والزراعة والقتال ادوات ثقافية , والأزياء واسلوب الترفيه أيضا ثقافية , وكلها عرضة للإغناء والزيادة والتعديل بفعل التطورات التي يتعرض لها المجتمع.
· الجانب المعنوي للثقافة
· للثقافة مقومات معنوية منها : العادات والتقاليد التي تسود المجتمع ويتوارثها أفراده جيلا بعد جيل, مثل ( القانون- العرف الذي يحكمهم- القيم والقواعد الأخلاقية التي تحدد طبيعة العلاقات بين بعضهم البعض).
· الإنسان كائن اجتماعي, وسلوكه يصدر في أشكال وأنماط منتظمة فيها نوع من الاطراد والتواتر
· لكيفية ممارسة الإنسان لشؤون حياته اليومية , وما يتطلبه ذلك من ألوان النشاط , نجد أن بعضها يتكرر بالصورة نفسها 
· إن ملاحظة هذه الأنماط السلوكية , وإن كانت لا تعني الاتفاق التام بين سلوك الناس في المجتمع , إلا أنها تعني أن هناك عناصر مشتركة في هذا السلوك يمكن تجريدها.
· الواقع أن صفة الاطراد والتواتر في الظواهر الإنسانية تشكل حقائق لا يمكن التغاضي عنها, ومن أجل ذلك ظهرت دراسة العلوم الاجتماعية, و الوصول إلى قواعد عامة وقوانين تمثل خصائص سلوكية تميز علاقات الناس ومعاملاتهم وحياتهم
· أهتم الباحثون بدراسة هذا التواتر والاطراد في السلوك الإنساني وفي الحياة الجماعية 
· استخدموا لذلك ثلاث مفاهيم ما زالت تفعل فعلها كتغيرات أساسية وهي:
· المجتمع society
· الثقافة culture
· الشخصيةpersonality 
· استقطب هذا المثلث المفاهيمي (المجتمع- الثقافة – الشخصية) اهتمام الباحثين والأكاديميين ولا يزال, ولم يقتصر هذا الاهتمام على فرع واحد من العلوم الإنسانية ,بل شمل جميع التخصص
· وإن كان علم النفس يركز على الشخصية , لكنه لا يهمل آثر الثقافة في المجتمع.
· وكذلك علم الانثروبولوجيا التي تركز على الثقافة ولكنها تتعامل معها في المؤثرات الاجتماعية المختلفة
· إن العلاقة وثيقة بين المفاهيم الثلاثة وهذا ما يركز عليه السيوسيولوجي , فالتفرقة بينها هي مسألة نظرية , وليست عملية
· الثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع وعناصر المجتمع الأولى هي الأفراد ,والفرد كائن اجتماعي , والمجتمع لا يقوم ولا يبقى إلا بالثقافة, وفيه تتكون شخصية الإنسان وتحمل سماته, وعليه فأن الثقافة طريق خاص ومتميز لحياة الجماعة, ونمط متكامل لحياة أفرادها
· الثقافة تعتمد على وجود المجتمع والمجتمع لا يوجد إلا بوجود الثقافة.

· أولا : الكلمة والمفهوم
· لم تشهد كلمة ازدهارا وانتشارا ككلمة الثقافة, وليس هناك مفهوم أكثر تداولا واستخداما كمفهوم الثقافة, ومع ذلك يبقى الغموض والالتباس متلازمين كلما طرح الموضوع للنقاش 
· هناك بحوث تخصصت في رصد نشأة المفهوم وتطوره من الناحية التاريخية , وأخرى ركزت على الجانب المعرفي 
· في عام 1970م قاما عالما الانثروبولوجيا الأمريكيان "كروبير , وكلوكهون" بتأليف كتاب عن الثقافة جمعوا فيه مالا يقل عن (160) تعريفا للثقافة.
· اكتسبت كلمة الثقافة معناها في أوروبا في النصف الثاني من القرن ( 18م)
· كلمة الثقافة في اللغة الفرنسية كانت تعني في القرون الوسطى "الطقوس الدينية" , لكنها في القرن (17) كانت تعبر عن " فلاحة الأرض" , ومع القرن ( 18) اتخذت معنى يعبر عن التكوين الفكري عموما , والتقدم الفكري للشخص خصوصا
· انتقلت هذه الكلمة إلى الألمانية في النصف الثاني من القرن (18) مما اكسبها مضمونا جماعيا , ثم رجعت مرة أخرى إلى فرنسا وأصبحت تدل بخاصة على التقدم الفكري الذي يتحصل عليه الشخص أو المجموعات أو الإنسانية بصفة عامة.
· أما الجانب المادي في حياة الأشخاص والمجتمعات فقد أفردت له الألمانية كلمة" حضارة"
· مفهوم الثقافة مر بتحول عندما انتقل من اللغة الألمانية إلى اللغة الإنجليزية , حين استعار الانثروبولوجيا الإنجليزية وتحديدا معتايلور صاحب أشهر تعريف للثقافة.
· بعد ذلك جاء علماء الانثروبولوجيا الإنجليز والأمريكان مثل" سمنسر, وكلر, مالينوفسكي, لوي, فايسلر, سابير, بواز , بنديكت"
· وصلت كلمة الثقافة عند الانثروبولوجيين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد الذي عرفت فيه نفسها "كعلم للثقافة" 
· وفي الوقت الذي كان يتم فيه التمييز في بريطانيا بين الانثروبولوجيا الاجتماعية والانثروبولوجيا الطبيعية, كان الأمريكيون يقابلون بين الانثروبولوجيا الثقافية والانثروبولوجيا الطبيعية
· في أوساط علماء الاجتماع الأمريكيين تم اعتماد مصطلح الثقافة بشكل سريع , ومن هؤلاء العلماء " سمول , بارك, برغس, أوغبرن"
· علماء الاجتماع الكبار أمثال " كونت, ماركس ,فيبر, دوركايم " لم يستخدموا مصطلح الثقافة بشكل واسع, وهذا أدى إلى انتشاره ببطى.
· هذه لمحة تاريخية عن تطور استخدام مصطلح الثقافة , يساعد في تحديد المفهوم الذي أخذ من اللغة الفرنسية ثم أعيدت ترجمته من اللغة الألمانية إلى الإنجليزية , وكان يضاف إليه في كل مرة مضمون جديد.
· إذا كانت كلمة الثقافة ( Culture )قد مرت بهذه التطورات فأن كلمة المثقف  هي كلمة مولدة , إذ هي ترجمة للكلمة الفرنسية(Intellect) ومعناها " العقل أو الفكر" وتستخدم لوصف الشيء 
· كقولنا إذا ارتبط الشيء بالعقل مثل( نشاط عقلي أو فكري) أو ارتبط الشيء بالروح مثل( الحياة الروحية)
· أما الكلمة في اللغة العربية فهي لا تحيل على الفكر أو الروح , فلفظ " الثقافة" الذي هو ترجمة لكلمة " Culture" الفرنسية التي تدل في معناها الحقيقي الأصلي على " فلاحة الأرض" 
· إنما هو لفظ لا نكاد نعثر له على أثر في الخطاب العربي القديم , وهو اسم مفعول من " ثقف" بمعنى "حذق"
· جاء في لسان العرب: "ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثُقُوفة : حذقة. ورجل ثَقفُ وثِقِفُ : حاذق فهيم" . ولم يرد فيه لفظ مثقف
· أما لفظ "الثقافة" فقد ورد كمصدر, بمعناه :الحذق: " وثقف الرجل ثقافة" أي صار حاذقا خفيفا " . 
· وقد استعمل – ولكن بندرة في هذا المعنى , معنى الحذق في صنعة من المصانع المادية أو الفكرية
· أذا "  فالثقافة " التي يحيل عليها لفظ "مثقف" في خطابنا المعاصر , ليست كما هي تفهم في الخطاب العربي القديم , وليست هي بمعناها في اللغات الأوروبية القديمة
· لقد تطور استخدام الكلمة إلى أن أصبح مفهوما له دلالات معرفية خاصة 
· تعريفات الثقافة"
· أقدم التعريفات وأكثرها شيوعا هو تعريف الانثروبولوجي الإنجليزي إدوارد تايلور والذي قدمه في كتابه "الثقافة البدائية" عام 1871م
· وذهب فيه إلى تعريف الثقافة بأنها:, الثقافة أو الحضارة بالمعنى الإثنوغرافي الواسع
· الثقافة هي" هي كل مركب يشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقاليد ولك القابليات والعادات الأخرى التي يكسبها الإنسان كعضو في المجتمع "
· من ذلك الحين طرحت العشرات من التعريفات ولعل من أبسط التعريفات وأحدثها تعريف ربورتبيرستد الذي ظهر في أوائل الستينات
· الثقافة هي" ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع"
· تعريف "غي روشيه أكثر شمولا وعمقا
· الثقافة هي: مجموعة من العناصر لها علاقة بطرق التفكير والشعور والفعل, وهي طرق صيغت تقريبا في قواعد واضحة والتي اكتسبها وتعلمها وشارك فيها جمع من الأشخاص – تستخدم بصورة موضوعية ورمزية في آن معا , من أجل تكوين هؤلاء الأشخاص في جماعة خاصة ومميزة"
· التعريف الماركسي للثقافة فهو يعتبرها شاملة
· الثقافة هي" كل القيم المادية والروحية ووسائل خلقها واستخدامها ونقلها, والتي يخلقها المجتمع من خلال سير التاريخ"
· تعريف العالمان" كروبير و كلوكهون" وهو تعريف شامل وواسع من التعريف الماركسي  ويشمل عدد كبير من العناصر 
· أن الثقافة هي" تتكون من نماذج ظاهرة وكامنه من السلوك المكتسب والمنتقل بواسطة الرموز, والتي تكون الإنجاز المميز للجماعات الإنسانية , والذي يظهر في شكل مصنوعات ومنتجات . أما قلب الثقافة فيتكون من الأفكار التقليدية (المتكونة والمنتقاة تاريخيا) وبخاصة ما كان متصلا منها بالقيم . ويمكن أن نعد الأنساق الثقافية نتاجا للفعل من ناحية , كما يمكن النظر بوصفها عوامل شرطية محددة لفعل مقبل"



· ثانيا : ثنائية الحضارة والثقافة
· بعض العلماء ينظر للحضارة على أنها مرحلة متقدمة عن الثقافة, مرحلة تشمل الانجازات الفكرية والتكنولوجية , وهم يقصدون بها التقدم في مجالات العلوم والفنون والآداب والمصنوعات.
· بمعنى أخر هم يقصدون هنا أن الحضارة مرحلة متقدمة من الثقافة , وأن كل ثقافة ليست حضارة , وإنما كلمة حضارة تستخدم فقط في وصف الثقافات المتقدمة تكنولوجيا و فكريا 
· من الممكن أن نعدد عدد الحضارات التي ظهرت في تاريخ البشرية .ونعني هنا بالحضارة هي: المرحلة المتقدمة
· حاول عدد من المفكرين أن يعرفوا كم عدد الحضارات التي مرت بها البشرية ويعددونها , وعدد الحضارات بعضهم 21 حضارة مع خمس بائدة  وعند بعض العلماء 16 واضحة و8 غير موكدة  وبعضهم 8  وبعضهم 9 حضارات  وبعضهم 11 حضارة وبعضهم 7 حضارات 
· الثقافة والحضارة أدت إلى أن كلمة حضارة تشمل مختلف ابعاد التقدم سواء كانت فكرية أو مادية , مقابل الثقافة التي يمكن أن تطلق على أنواع الثقافات دون تمييز.
· بعض العلماء يرى بأنه من الممكن استخدام كلمة الحضارة والثقافة بمعنى متبادل , والبعض الآخر يرى ضرورة التمييز بينهما 
· يرون أن الحضارة تدل على المجتمعات التي بلغت درجة عالية من التطور وتتصف بالتقدم العلمي والتقني والتنظيم المدني والتعقيد في التنظيم الاجتماعي  
· وهذا الاستعمال يعود بنا إلى أصل الكلمة بمعنى حضر أو تحضر في مواجهة البداوة والترحل , وهذا الاستخدام يؤدي إلى مفهوم تطوري , ويتضمن عددا من الاحكام التقويمية التي حملها معه مفهوم الحضارة 
· وعليه فأن هذا المعنى يفيد أن كل حضارة ثقافة , وليس كل ثقافة حضارة 
· الحضارات هي كيانات ثقافية ذات معنى , وليس لها حدود قاطعة أو بدايات ونهايات دقيقة.

· ثالثا : أصل الثقافة ونشأتها
· البحث في أصل الثقافة كخاصية مميزة للجنس البشري يقتضي دراسة وافية لعلم السلالات البشرية المقارن , والانثروبولوجيا وعلم العادات , ومتابعة كل عنصر من العناصر الثقافية المكتسبة
· الرأي السائد عند علماء الاجتماع والانثروبولوجيا يؤكد بأن الكائنات الإنسانية هي الوحيدة بين المخلوقات جميعها القادرة على خلق ثقافة وتأكيدها 
· وعلى الرغم من محاولة بعض الباحثين الكشف عن جوانب أو جذور ثقافة في عالم الحيوان الأقل شأنا من ثقافة الإنسان  , فأن هذه المحاولات كان يرد عليها دائما بأنه لم توجد جماعة حيوانية تملك "لغة شفوية" على الرغم من أن عديدا من الحيوانات تمارس حياة اجتماعية , ولها تنظيم اجتماعي
· وهذا ما يعرف عن البناء المركب لجماعة النحل والنمل , وهذا التنظيم لا يقوم على ثقافة , بل يقوم على الغريزة.
· نلاحظ عند الحيوانات الثدية مثل " الشمبانزي" أنها أقل مرتبة من الإنسان في قدرتها على التعلم , وأن هذا التعلم يقوم على أساس التقليد والمحاكاة والخبرة المباشرة , وليس على أساس انتقال الخبرة عن طريق الاتصال اللغوي أو استعمال الرموز 
·  ولا تملك القدرة على الاكتشاف والاختراع بسبب تميزها بذاكرة محددة , حتى تلك الحيوانات التي يدربها الإنسان يتبين أنها سرعان ما تهملها وتنساها بمجرد ظهور أنشطة جديدة وذلك بسبب المحدودية وعدم تراكم المعرفة لديها .
· لا بد أن يرافق نقل السلوك خارج نطاق الوراثة البيولوجية نشوء وسائل للاتصال بين الأفراد , حتى الطيور يتفاهم بعضها مع بعض عن طريق الحركات والأصوات 
· والقردة بخاصة تتفوه بأصوات متنوعة للتعبير عن حالاتها العاطفية ,وتتجاوب قردة أخرى لدى سماعها هذه الأصوات وترد عليها بتعابير عاطفية مماثلة (مثل الصراخ عند الخوف والغضب) 
· هذه الأصوات والاستجابات العاطفية تلعب دورا بارزا في نقل السلوك ,ومن النادر أن تتعمد الحيوانات تعليم حتى صغارها 
· والحقيقة تبدو في أن معظم حالات نقل السلوك ناتجة عن التقليد , والقدرة على التقليد تختلف اختلافا بينا تبعا لاختلاف الأنواع والأعمار.

· يرى العالم" لنتون" أن مجمل سلوك الفرد يتكون متن ثلاثة عناصر هي:
1. سلوك تعلمه من أفراد آخرين
2. سلوك حصيلة خبرته
3. سلوك تعلمه من أفراد آخرين
· ويرى أن السلوك الإنساني مدين بمعظمة إلى ثالث هذه العناصر وهو " سلوك تعلمه من أفراد آخرين"
· وأن السلوك الحيواني مبني بالدرجة الأولى على العنصرين الأوليين " سلوك تعلمه من أفراد آخرين - سلوك حصيلة خبرته"
· أن أعضاء كل جيل يقتبسون عادات والديهم ,وينقلونها إلى صغارهم , ويدخلون عليها زيادات أو تعديلات تبعا لما ينبع من خبراتهم الخاصة
· فتركيب جسم الفرد وسلوكه الغريزي يورثان بيولوجيا , وسلوكه المتعلم يورث اجتماعيا.
· لا نستطيع سرد جميع الأشياء التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان , ويكفينا أن نقول أنه لا توجد مقارنة من حيث النوع والثراء.
· ثقافة الإنسان هي محصلة صنعة لأن الموارد الطبيعية من معادن وأنهار وغابات لا قيمة لها إلا إذا فكر فيها الإنسان وادخلها في وعيه , ثم بدأ يتعامل معها مبتدعا وسائل لاستغلالها وتكييفها حسب أغراضه ومطالبه.
· الثقافة بدون لغة هي ضرب من المحال , فكلما صارت الثقافة أكثر تعقيدا ازدادت الحاجة إلى الاتصال , لذلك فأن القدرة على التفكير الرمزي والمجرد هو ما تحتاج إليه اللغة .
· اللغة والقدرة على الاتصال تعتبران شرطا أساسيا وضروريا لأي مجتمع إنساني ,ولا يمكن تصور ثقافة بدون لغة, فعن طريق الاتصال تمكن الإنسان من إبداع المعرفة وتكوين ما نسميه " بالسلوك الثقافي" 
· يستحيل أن نحدد في أي نقطة في التطور البشري ظهرت اللغة لأول مرة , أذ لا تتوفر لدينا معلومات عن أية لغة سبقت عام ( 4000 ق. م) تقريبا عندما اخترعت الكتابة للمرة الأولى.
· إن أصل اللغة وتطورها سيظلان دوما مجالا لمختلف الاجتهادات الفكرية , أما وظائف اللغة فبالإمكان التحقيق منها بسهولة , فاللغة أداة لكل من الفكر والاتصال 
· وتعتبر اللغة أهم  عنصر في بناء الإرث البشري الاجتماعي , وبفضلها تمكن الناس من أن ينقلوا بعضهم إلى بعض فكرة واضحة عن أوضاع ليست موجودة , وعن السلوك المناسب لها.
· ومعها لم يعد السلوك المتعلم متوقفا على المصادفات , وإنما أمكن نقل المعرفة التي يمتلكها كل جيل إلى الجيل الذي يليه .
· وإذا كانت الثقافة البشرية مدينة للغة في ثروة محتواها التي تميزها عن الإرث الحيواني الاجتماعي , فأن اللغة نفسها جزء لا يتجزأ من الثقافة 
· إن ربط قيم رمزية بمجموعات من الأصوات والقدرة على إخراج هذه الأصوات لا يشكل لغة لأنها لا تظهر إلى الوجود إلا عندما يتعلم اثنان من الأفراد أو أكثر ربط القيم ذاتها بالمجموعات الصوتية نفسها , واستعمال تلك المجموعات الصوتية في نقل الأفكار
· لكي يعيش الإنسان ويستمر بقاؤه , لابد أن يغير كل ما حوله في مجالات الاتصال بالعالم الخارجي وعليه أن يشيد المنازل والأبنية ومهد الطرق واستعمل وسائل النقل , فقد استطاع  الإنسان أشبع العديد من احتياجاته بفضل المصنوعات.
· فالإنسان تغير كثير لدرجة أنه قيل " أن إنسان الطبيعة لم يوجد بعد" لأننا كائنات ثقافية ولا نستطيع أن نعيش بدون ثقافة
· تمكن الإنسان من البقاء بالثقافة , لذلك كان من المستبعد الاعتقاد بأن الأطفال الذين قيل بأنهم تركوا في الغابات أوقاتا طويلة ,قد تمكنوا من البقاء في حالة "انعدام ثقافي" 
· انتقلت نماذج المعاني الثقافية من خلال الجماعة واستقرت لدى كل فرد عن طريق التفاعل الاجتماعي , وكل نموذج ظهر أساسا بسبب هذا التفاعل بين الجماعات البشرية 
· لقد حفظت الجماعات البشرية هذه النماذج والتوقعات عن طريق الجزاءات الاجتماعية.
· على هذا الأساس اصبح " المجتمع" في الحياة البشرية , وليس الفرد هو الوحدة الرئيسية في التنازع من أجل البقاء ,فالناس لا يواجهون الطبيعة كوحدات منعزلة بل كأعضاء في جماعات تعاونية منظمة ,والتحول من الجماعة أو التجمع إلى "المجتمع" يحتاج إلى عنصري الاستقرار والزمن .
· تشتمل كل ثقافة على سلسلة من النماذج لما يجب أن يكون عليه السلوك بين الأفراد ,ولا يمكن لنموذج ثقافي أن يستمر إذا فرض واجبات متضاربة على الشخص الواحد ,وإلا فلا يستطيع المجتمع أن يؤدي وظيفته.
· هناك شك في ما إذا كان بمقدور الفرد التكيف الكامل مع النماذج ,بحيث لا يواجه أبدا وضعين متناقضين , لذلك يمكن القول أنه بقدر ما تكون المجتمعات حصيلة ثقافية , فالثقافة أيضا حصيلة تفاعل الأفراد في المجتمعات.

تم بحمد الله
الصفحة 1لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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